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ذ الا 6 


إن الحمد لله 0 وتنفيك ونستغفرة» ونعودٌ بالله مِنْ شُرُورٍ أنفسنا وسيئات 


أفالته 1 ينه اجا كلد قف المدرة 12 وواقادي لاوا ييه نالخ لهل اللا رنود 
لاد ررك لوو اقم ان داه تدان ورسو 


كت مد ل لسع 0م42 هر سه 22 ل 
“#إيتأمها اَلَذِينَ ءامنوأ نموأ أله حَقّ دولا وين لوثم مُسَلِمُونَ © [آل عمران:7١١].‏ 


كول مه 02 ع مم 0 سس سس صل ص 5-0000 0 
2 الناس أَنَقوا ربكم الى حَلقَكر من تفي واج وَ وَحَلقَ مِنْهَارَوْجَها وَبَتَّ مهما رجالا كثيرا 
0 سر لمي بي و م2 و 000 0200 آ 0 2 3 ََّ 701 ٍِ 
وضَآ وَأتَعوأ أله الى شا لويد والْايَحَام إنَّ أله 0 


نأا لدي ميو ل ولا مَل سرينا :9 د 0ك يلح لحم عمل لل و وَيَحْفْرَلَكُ 
2 2 يِطِع الله ورسولة فَقَدَ فار ورا عَظِيمًا # [الأحزاب:١07/1-1].‏ 

ما ف 

قَإِنَّ أحسن الحديث كتابٌُ الله وخير الهدي هدي محم ديل وم الأمور حُدَتَائَاء 
وكلّ دن بدعةٌ وكلّ بدعةٍ ضلالةٌ وكلّ ضلالةٍ في الَارِ 

نا بعد 

فقد ميّر الله -سبحانه- الإنسان بالبيان» ومنحه نعمة الإبانة» فغدا بفضل ربّه 

وبالبيانٍ خرج الإنسانُ من حدٌّ البهيمة العجاءٍ إلى حدٌّ الإنسانٍ الناطقٍ البِينِ» قال 
تعالى: ليحن (2عَلَّمالْصّرْءَانَ 8 خَلقَ الٍإضدن 5 عَلَمَهُ ليان * [الرحمن:١-:].‏ 

ولََا كانت (الكلمةٌ) حَجَرَ الزاوية في ذلك البيانٍء» كان 3 من الفضيلة إن 
خوك بك 00 سَاءَت فَيَرَدّتء فعن أبي هريرةً طن 


-2 


عن النبيّ كَل: «إنَّ العَبدَ لَمتَكَلْمُ بِالكَلِمَةٍ من رِضْوَانٍ الله تَعَالَ مَا يُلِقِي هَا بالا يرَفَعْهُ 


© مجموعمٌ رسائل 
لله با دَرَجَاتِء وإنَّ العبدَ ليتكَلّمُ بالكَلِمَةٍ يمن سَخط الله تَعَالَ لا يُلقِي هَا َال يموي 
با في جهنم رواه البخاري. 
(والكلمة) قد تُطلقٌ ويّرادُ مها اللفظ الموضوعٌ لمعنّى مفردء وقد يُقصدٌّ بها الكلامٌ؛ 
كقولهم في (لا إله إلا الله): كلمة الإخلاص. 
وكقول النبيّ كلِ: «أَفضَلٌ كَلِمَةٍ قَاهَا شَاعِرٌ كَلِمَةُ لَبيدِ: ألا كُل سَّيءٍ مَا لا الله 
بَاطِلٌ). رواه مسلم. 
والمقصودٌ هنا هو (الكلمةٌ) المرادُ مها اللفظ الموضوعٌ لمعنّى مفردء (والكلمة) المرادُ 
بها الكلامٌ؛ كل أولئك مقصوة. 
العاف الذي ب عند رياف اندال) حوزن ان بلنظاوه لها ذ اهلق مراوةا 
أيضًاء على حدّ قولٍ الشاعر: 
أشارت بطَرف العين خيفّة أهلها إشارة مُخزون وَلم تَقَك حك 
َايْعَنْتَ أن الطَرْف قَدْ قَال: مَرْحَبَا 2 وأهلاً وَسّهلاً بالحجيب الْمَتَيّم 
نان (الكلام) المضمرٌ الذي يُكنهُ الفؤاتُ ولا تُبديه الجوارخ. مما هو مَعَنِيٌ فيا 
نحاوله من بيانٍ شأنٍ (الكلمة)» ذلك (الكلامٌ) الذي عناه مَن قالّ: 
إن الكَلام تفي الفوّاد وَإنما 2 جعل اللسان على الفؤاد دَلِيلاً 
(فالكلمة) إِنَّ) تَصدرٌ من قائلها مُلَوَّئةَ بألوانٍ باطنهء مُبينةَ عن ذاتٍ نفسه ودخيلةٍ 
قلبِ» ولو أنّنا جرينا على سَنَّنِ البداهة لِيمّمنا وجوهنا شّطْرٌَ (القلب) لا شَطْرٌ (اللسانٍ). 
وألقينا على بابه رحالناء ثم قَرّرنا في تسليم أنه إن كان القلبُ صَالًا فقد صلحت 
(الكلمةً)» وإن كان طالًا فقد فسدت (الكلمةٌ)؛ فصلاخ (الكلمة) وفسادّهاء فرع 
صلاح القلب وفسادهء سنّة الله ولن تجد لسن الله تبديلاً. 
وَالعَلاَةٌ بين (أدب التّممس) و(أدب اللّفْظِ) أوثق من أن تدعليا أزيقار إلنياء 
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م عوقوو 


وما من سوءٍ أدب في اللفظٍ إلا والنفسٌ منبِعْةُ وحَمأثة» وفيها مَبَا مَبَاءَنَةُ ويوْرَثة وما أجمل 
افق فول قح انان تنس الاتشاق ]ذا ليمت كان كلدم د 
يُعْسَلّ بالا والصّابُون!). 

وواضحٌ أن أعني (بالكلمة) أمرًا تكمنْ وراءه الإرادة ولق وأئرٌ الدّين جيعَاء 
ومن ظنَ أنَّ كلامًا يمكنٌ ألا يدل على معنّى مُستَكِنٌّ في النفس» مُتَوَارٍ بين الحناياء فقد 
سد رمم احص ايد الذين يعاقرون 32 الكبائر) ويُصبيهم 


1 


الْحَانُ يمذُونَ بها في نفوسهم. ومُيرّفُون بما يعرفون لا بما لا يعرفون. بمعنى أثَّم إن 


ع 


6 


يُعَبرونَ عن خيالاتهم وإن كانت فاسقةً ويُعربون عن خواطرهم وإن كانت ماجنة 
وهذه وتلك في النهاية خيالاتهم همء وخواطرهم هم. 

وفرقٌ عظيمٌ بين ما أقصد من دلالة الكلام على الباطن في كلّ حينٍ وحالٍ من 
غفلةٍ وانتباو» وسّكر وصّحوء دق ان ود ذلك» وسقوط الْجَارَاةٍ عن 
السّاهِي ومّن كان في كوه على ما هو مُقَرّرٌ في مواضعه. 

كأنٌّ أريدٌ أن أقولٌ: أقصدٌ (بِالكَلِمَةِ): الإباّة عن موقف إنسانٍ. وأقصدٌ (بالكلمة): 
الإفصاح عن خفايا نفس تُظهر الكلمةٌ ما حَفي فيهاء وما استقرٌ بها. وأقصدٌ(بالكلمة): 
العنوانَ الذي تندرجٌ تحته مواقف المتكلّم» فتظهر فيها مكنوناتُ صدرهء ومغيّبات 

أقصدٌ (بِالكَلِمَةِ): كلّ ما من شأنه أن يُعبر عن ذات المتكلّم» وأن يُعربَ عَن حقيقة 

وهل كان قول من قال من المنافقين في رسولٍ لله لِ: هو أَذْن 4 [التوبة:11]. 
يريدون: «من قال له شيئًا صدَّقّه فيناء وَمَنْ حَدَّتَهُ صَدَّكَهُ فإذا جتناه وحَلَفْنَا له صَدَّكَنَا) . 

هل كان هذا القولُ يصدُرٌ عن غيرٍ نفس تَسْبّحَتْ بنفاقهاء وتَشيَّتْ بكفرهًا حتَّى 
نَضَحَ هذا القول على لسانها؟! 


72 مجموعمٌ رسائل 


وانظر إلى دفع الله كَلَهُ عن نبيهككة فإنه لم ينفي سبحانه كلمتهم» وإنا نفى قصدهم. 
ٍ 


5 رعو آ تر ُ ا و2 و يا 20 - 
ووجه الكلمة: #هوأذنٌ * وجِهَتَهًا التى هى حَقّء فقال سبحانه: #قل أذن حير لحكم #4 ؛ 


أي: هو أَدُنُ خير يعرفٌ الصادقٌ من الكاذب» « 


عد و 7م سيرج فى وآوج أ . 
ومن أله ويُؤْمِنُ لِلْمُؤمنت #؟ أي: 
ا م2 


رصع 0 رموه سعع 5 هه عه 
ويَصَدَّقٌ المؤمنين» #وَرَحمَة زَِذِسِنَ >امنوأ متك #؛ أي: وهو حُجَّة على الكافرين» ثم بين 
رصم م ردير 


جزاءً الذين يؤذون النبيَّكَكةٌ ويقولون فيه ما ليس إليه من سبيل فقال: ##وَالْدِينَ يؤَذُونَ 
م © [براءة: 11]. 

فليست (الكلمةٌ) إلا تعبيرًا عن (موقفي) القلبء وبيانًا لحالةٍ الروح» وإعرابًا عن 
ذات الضمير. ١‏ 

وقديًا كان المنافقون يأتون النبيّ كَثةٌ فيشهدون بين يديه 
وقلويُم منكرةٌ مُكَذْبَةُ فيقولون كلامًا لا تصدَّقةٌ شواهدٌ 
واقع حالهمء ويقولُ رب العالمين فيهم: لإإدَا جآ1 الْمتَفِفُوتَ مَالُوأ بد إن 
000 

قال ابن كثير يََاننْه: «أي: إذا حضروا عندك واجهوك بذلك» وأظهروا لك 
ذلك. وليس كا يقولونء ولهذا اعترض بجملة خُبرَةٍ موسو الله فقال:” #إوالله بعلم 
إِنَكَ لرَسُولَه4. ثم قال تعالى: #وأللهُ نهدن لْمفقِينَ لكذت 4؛ أي: فيم| أخبروا 
به وإن كان مطابقًا للخارجء لأئََّم لم يكونوا يعتقدون صِحَّةَ ما يقولون ولا صِدقَه 
بالنسبة إلى اعتقادهم». 


3 
وال 
ضع 
جا 
١‏ 
١‏ 
الى 
3 
حدم 
ا 
١‏ 
1 
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وهذا كذَّمهم 

فهؤلاء المنافقون يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. لأئََّم يقولون كلامًا ظَاهِرَهُ 
حقٌّ وصدقٌ» وليس في قلوبهم إلا التكذيبُ والشَّفَه وهم في حقيقة الأمر لا يَمْنُونَ 
معنى ما يقولون» ومن هنا انطبقٌ نفاقٌ قلويهم على مُرَادِهم من كلامهم؛ وثبتٌ أنَّ 
الكلام إنَّا يعيّرُ عن القلب لا عن غيرِوء ولله الحمدٌ والمنّه. 


10 6 /ؤ 
7١ 7‏ جد 
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ل عه و‎ ِ- 
وقد صَرَبَ الله كلا المثلّ في كتابه العزيز للكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة؛ فالكلمة‎ 
3 ع ع 5 تمول‎ 
الطيبةٌ كالشجرة الطيبة أصلّها ثابثٌ وفرها في السياده توي أكلهَا كل حين بإذن ريا‎ 
والكلمةٌ الخبيئةٌ كالشجرة الخبيثة اجتثت من فوقٍ الأرض مالا من قرارٍ.‎ 


قال تعالى: # أل تَرَكيتَ صرب أََّهُمََلا َه سلْقِبَةُ كسَرَوَ مي أسَلْهًا لها دَت 
اولي 29 توق أله كل ع دإذن 0 ميقرت أسَّهُ لدمَكَالَ لياس 
عَلَهْرْسرحكروت (5) وَمَئَلْ ظمَةٍ حِنَةٍ كَمَجَرَةْ حِدنَةٍ جتنت من موق الْدرْضٍ ما 


وم م سنوه صم دمح 


لَهَا من قَوارٍ 3 يعَيَتُ أله داتس مثا بلقل لكا 5 اكيت في كلميزة الثيا يَف ) 
ا 1ك هَل أله مَا َع © [إبراهيم: 4 717-7]. 

قال الشيحٌ السّعْديّ يَكَانه: «يقول تعالى: #أَلَمْ تَرَكيْتَ صَرَب أَلَهُ مدا كِِمَدٌ 
طَيَبَةٌ #: وهي شهادةٌ أنَّ لا إله إل الله وفروعها ا كُسَرَوَ طِيَبَّةِ: وهي النخلة 
#أَصَدْهَاتَاِيتٌ 4: في الأرضء #إوقرعها»: منتَشِدٌ إفى ألسَسمَلو 4: وهي كثيرة النفع داق . 

لوق أكُلَهَا 4؛ أي: ثمرتهاء كل حين بِإِذْنِ ريه 4: فكذلك شجرةٌ الإيمان 
أصلَّهًا ثابتٌ في قلب المؤمن علًا واعتقادًاء وفرعُهًا من الكلم الطيب والعمل الصالح 
والأخلاقٍ المرضيّة والآداب الحسنة في السماء داثّاء 0 إل الله منه 0 الأعمال 


انه 
5 


1 


110011 


والأقوالٍ التي تخرجهًا شجرة الإبهان, ما ينتفمٌ به المؤمنُ وينتفع به غيره» #وَيَضْرِكٌ 
لامكال كاين علج سك روت ارد وا راف عر ا 
تقريبًا للمعاني المعقولة من الأمثالٍ المحسوسة. ويتييّن المعنى الذي أراده الله غاية البيان 
ا ل 
فهذه صفةٌ كلمةٍ التوحيل» وثباتها في قلب المؤمن 
ثم ذكر ضدّهاء وهي كلمةٌ الكفر وفروعهاء فقال: # وَمَثَلُ صَةِ حي هسَجَرََ 
حَِيِتَةٍ 4: المأكلٍ والمطعم؛ وهي شجرة الحنظلٍ ونحوها. 4 هذه 'الشجر ة ين 
َوْقٍ الْأَرَضِ مَا لَهَامِن قَرَارٍ 4: أي: من ثبوتء فلا عروق تمسكهاء ولا ثمرة صا حة تُنتجَهَاء 


22 مجموعمٌّ رسائل 
بل إن جد فيها ثمرةٌ فهي ثمرةٌ خبيئة» كذلك كلمةٌ الكفر والمعاصي, ليس لا ثبوتٌ 
نافع في القلب» ولا تثمر إِلّا كل قولٍ خبيثِ وعمل خبيث يستضر به صاحبه ولا ينتفع» 
ولاليصدمد إل اله هته عمل صالعٌ» ولاينقع هه ولا ينطع به خبره. 

تيت أله الروك امأ بالمول التق لكيزة الديا ووب اللخرة ريل 
أن اميت وِيَفْعَلُ أَلَهُمَايَمَآءُ 4: يخبر تعالى أنه يغبت عبادَةٌ المؤمنين؛ أي: الذين قاموا 
بها عليهم من الإيمان القلبيٌ التامّ الذي يستلزم أعيال الجوارح ويثمرهاء فيثبتهم الله: 
في الحياة الدنيا عند وردٍ الشبهات بالهداية إلى اليقين» وعند عروض الشهوات بالإرادة 
الجازمة على تقديم ما يحبه الله على هوى النفسٍ ومرادِمّاء وفي الآخرة عند الموتِ بالثبات 
عل الديق الإسلامي والخاتمة الحسنة» وفي القبر عند سؤال الملكينٍ للجواب الصحيح 
إذا قيل للميّت: مَنْ ربّك؟ وما ديئك؟ ومَنْ نبِيّكَ؟7' هداهم للجواب الصحيح أن 
يقول المؤمن: لله ربي» والإسلامُ ديني» وحمدٌ نبيّي» #وَيْضِلٌ أله اديت #: : عن 
الصواب في الدنيا والآخرة» وما ظلمهم الله ولكنهم ظلموا أنفسهم». 

وقد بَيّنَ النبيّ كل قَدْرَ الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة» فقال كَكلٍ: إن لبد يكلم 
ِالكَلِمَةٍ من رِضْوَانٍ الله لا يُلِتِي هَا بَالاء ير فَعَهُ الله بها دَرَجَاتِ وَإنَ العبدَ َكَل 
بِالكَلمَةٍ ين سَخطٍ الله لاقي هَابَالا يموي با في هما . أخرجه البخاري. 

وقال كك فيها رواه عنه أبو هريرة ذ#: (إِنَّ العَبدَ َكَل بالكَلِمَةِ مَا يتين فيا يرأ يِل 
با إِلَ الَّارِ أَبْعَدَ ينبن الَشرق والمغُربٍ». متفقٌ عليه. 

قال النووي يَدْلذْةُ: «معنى: (يَتيكن): 3 خيرٌ أم لا»). 

وقال الحافظ تَكدَلدةُ في (الفتح): «قوله: «ما بين فيها»» أي: لا يتطلّب معناهاء أي: 
لا يتا بفكرو» ولا يتأمَلْهَا حتى يَتََبّتَ فيهاء فلا يقوهًا إلا إن ظهرت المصلحة في القول». 


)١(‏ حديث البراء بن عازب. أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وقال: «(صحيح على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبيٌ والألبانٌ. 
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وعن بلال بن الحارث ري طفن أن رسول اللهككِ قال: «إنَّ الرّجُلَ لَيَكلَمْ بالكَلِمَةٍ 
من رِضْوَانٍ الله تَعالَ ما كانَ يَظَنَّ أن تبْلُّعَ ما بَلَْتْ, يَكْتْبُ الله لَهُ ها رِضْوَائَُ إل يوم 
بَلْقَاكُ وإذ لجل لبتكله بالكليّة ون سخط الله ما كان يعو نيلم ما بلقت يكن الله 
لَهُ يا سَحخَطَهُ إل يوم يَلْقَاهُ). 

أخرجه مالك في «الموطّأ»» والترمذيّ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» وأمد وابن ماجه» 
وصحّحه الالبانٌ. 

وني هذه الأحاديث بان شَافِ لشأنٍ الكلمةء وأين تبلغ بصاحبها من درجاتٍ 
الرضوان في الجنَانِ إن كانت طَيّبَدَ وكيف تهوي بقائلها دَرَكَاتٍِ في الشَّمَاءِ والنَّارٍ إن 

وقد أخبر الله كله في كتابه الكريم أنَّ ألفاظ العبادٍ محصاةٌ عليهم, لا ين منها عن 


و-ه 
مساح سا 


الإخضاء لفظء فقال تعالى: #امَايلْفْظ مِنَعَوَل للدي رَقَكُ عد 4 1ق 11]: 


3 


أي :ما يلفط العبد مخ قؤل ]لآ ولديه ملك يرقئه» عنيد؛ أى: حاف محه لا يعيب 


0 


قال ابن كثير يكَاننْهُ: «طامَايلَفِظُ 4. أي: ابن آدم: #إمن كَوَلِ 4؛ أي: ما يتكلّمُ بكلمةق 
طإلَّالدَيهِرَِبٌ تيد 4. أي: إلا وها مَن يرقبها مُعدٌّ لذلك يكتبها؛ لا يتركُ كلمةٌ ولاح ركد 
كما قال تعالى: #وَإِنَعَلِتَكحُ نظن (:0) كرا مكدر ([01)يعآمُوتَمَاتَفعَلُونَ 4 [الانفطار:١٠-17].‏ 

وقد اختلف العلماءٌ على قولين: هل يكتبُ الملَّكُ كلّ شيءٍ من الكلام» وهو قولٌ 
الحسنٍ وقتادة؟ أم يكتبُ ما فيه ثواٌ وعقابٌء كما هو قولُ ابن عباس نط ؟ وظاهر 
الآية الأول لعموم قولِه -تبارك وتعالى-: لا مَايلَفِظُمِن َو اديه َب حَتيدٌ 14. 


3. 


2 


0 


2 مجموعةٌّ رسائل 


قال النوويٌ تَيدانُ: «اعلم أنه ينبغي لكل مكلّفٍِ أن يحفظ لسائّه عن جميع الكلام 
إلا كلامًا الوروف قم ساعد ومتى استوى الكلامٌ وتركه في المصلحةء فالس 
الإمساكُ عنه؛ لأنَّه قد ينجرٌ الكلامُ المباحُ إلى حرام أو مكرووء وذلك كثيرٌ في العادة 
والسلامة لا يعدا ثية). ْ 

عن أبي هريرة ذه عن النبي تَككِةِ قال: (مَن كان يُوْمِنُ بالله وَالِيَوم الآخِرِء فَليقل 
حيرا أو لِييَضْمُتٌ). متفقٌ عليه. ش 

وهذا الحديثُ صريحٌ في أن ينبغي ألا يتكلّم إلا إذا كان الكلامٌ خيراء وهو الذي 
ظهرت مصلحته؛ ومتى شاك في ظهور المصلحة فلا يتكلّم». 

ل ل ا ل 
قَمَن ضَمِنَ اللسانّ والقّرجَ ضَمِنَ له النبئُ كل الجنَة؛ قال كَلِ: «مَن يضمن لي ما بَينّ 
لَحْييهِ وما بِينَ رِجِلَيهِء أضمّن لَهُ الجنه) . رواه البخاري. 


له 


فا اكافظ: رالخيان متف الزفاء متك لضي فأطلق لخدن (ؤآراة لأر مل ورهن 
أداءُ الحقّ الذي عليه؛ فالمعنى: مَن أدَّى الحقّ الذي على لسانه من النطق بما يبُ عليه 
أو الصَّمتِ عرًّا لا يعنيه» وأدّى الحقّ الذي على فرجه من وضعِه في الحلال وكَمِ عن احرام. 

وقوله: «لَحْييه» هما العظمان في جانبي الفمٌ» والمرادُ بها بينهما: اللسان وما يتأَنّى به 
التْطقٌ» وبما بين الرّجلّين: القَرجُ». 

وفي بيانٍ أنَّ اللسانَ قائدُ 0 في الاستقامةٍ والاعوجاج؛ أخبر النبئٌ يك في| 


و[ و 


رواه عنه أبو سعيد الخدري ذه أَنّه: «إذَا أصبَحَ ابن آدمَ فَإِنَّ الأعضّاء كُلََّا تُكَمْرْ 


-١‏ شأن الكلمنّ 4 الإسلام 
101111 ليب 
اللَسَانَ فتَقُولُ: ان الله فياه فَإِنَّا تحن بكَء فَإِنِ استَقّمِتَ استَقّمئاء وإن اعوجَجتٌ 
فرعا لكرواة للستي انه عدو وسحكة ومزا مد الابان؛ 
وتكفيدُ الأعضاءٍ للّسَانِ كنايةٌ عن تنزيل الأعضاء اللْسَانَ مَنزْلَةَ الكافر بالنعم. 
ولع اح 1 لاجد اعورد بز كا مهل يد بح عاد اه الس ام 
رو أن ب الله ثم استقم). 
قلتٌ: يا رَسُولَ الله مَا أخوّفٌ ما تَحَافُ عَلَ؟ فَأخدَ بِلِسَانِ تَفسِي ُ 0 (هَذَا).رواه 


م 


: 5 


فقد قالّ: 0 يَا رَسُولَ الله حَدّئنِي بأمر أَعتَصِمٌ بهء قَالَ: «قل: رَ 


0 0 

وأوّل مذكور ذكره النبيكَكِ لعقبة بن عامر طَُه في بان النَّجَاةٍ هو: «أمسيك عَلَيكٌ 
لِسَاتَكَ). 

فعن عقبة بن عامر َب قال: كلت يا وَشُول انها لكا قال اميك عَلَيكَ 
لِسَانَكَ وَلِيَسَعكَ بَِنْكَ وابكِ على حََطِيئَتكَ). رواه الترمذيٌ وقال: حديتثٌ حسنٌ 
وصحّحه الألبانٌ. 

وفي حديث معاذ ظَي: جَعَلَ النبيٌ يك كف المرءِ لسانه مِلاكَ الأمور العظيمةٍ التي 
ذكرها لمعاذٍ ضف ثم نكي أنّه َه لايَكُبٌ النّّس في الثَّار إلا حصائدٌ ا 

عن معاذٍ ييه قال: كُنتُ مع اليكل في سَفَرء فأصبَحتٌ يَومَا قَرِيبًا من وتّحن سين 
فقّلتُ: يا رَسُولَ الله أخبرني بِعَمَلٍ يُدحَانِي اله ويَاعِدُنٍ ين الا قَالَ: «لَقَد سَأَلتَ عن 
عَظيمء وإ َس على من يَسَّرَهُ الله عَلَيهِ: تَعبدٌ الله لا د ترك به سينا ونُقِيمُ الصَّلاقَ و تو 
لك وقشوم رتصان. وت ليت نم قَالَ: ألا أدلّك عل أبَابٍ الخير؟ الصّوم جَنة 
والصَّدقَةٌ تُطفومٌ الخطيئة كا بُطفِنٌ امام ال وصَلاةٌ الرّجُلٍ من جوف اللَّيلٍ). ل 


آذآ هي[ 


0 0 المماجع ب( ' حتّى بَلَعْ: #يحَمَلُوَتَ © [السجدة:11-15]. 


2 


8 


8 5-0000 1 لج عي ب مر عي ٠7:‏ يد كن ٠.‏ جتحا من ون سح ل الوح عر عر ها دس ساو بو امد و 
)١(‏ سورة السجدة: وتمامها: #يذعون رهم حوفا وَطمَعًا وَهِمَا رَرَفْسهُم ينفِقُونَ (05) فلا تعلم نفس مأ 
ل رمسم 


24 2 2 
خف طم من فرة ينجو يسَأكا نَمَو * [السجدة:5١-/10].‏ 


كَُّ قالّ: آلا أخراك يراس ي الأمرٍ وعَمُودِوء وذروة سَنَامِهِ؟). قلت يل نا 17 
الله قَالَ: «رَأأس الأمر الإسلام وَعَمُوده هُ الصَّلاةٌ ودروَةٌ سَنَامِهِ الجهاد). ” 


06 


ع 2 د م رول ند 2 ٠.‏ ورم 7 3 
أخرك بملاك ذلك كُلّه؟». قلتٌ: بَلَ يَا رَسُوَلَ الله فأخذ بِلسَانِهِ ه وقال: «كف عَليكٌ 
٠ 006 0‏ وإنّ كُاحَدُونَ ب تَتَكَدُمْ بو؟ قََالَ: مَكِلَنْكَ أتُكَ! وَكل 


00 مر 


يكب النّاسَ في الثَارِ عَلَ وٌجُوهِهِم إلا حَصَائِدٌ ألسيّتهم؟». رواه الترمذيٌّ وقال: حديث 
حسن صحيحٌ» وابن ن ماجه. وصحّحه الألبان. 

وقولة كلك «بولآكِ» أي: بها يملكُ به الإنسانُ ذلك كلَّه بحيث يسهل عليه جميعٌ 
ما 1 وقولّه: (يَكب) من كَبّهُ إذا صرعه» «وحصَائَدٌ ألستتهم) بمعنى: محصوداتهم» 
على تشبيه ما يتكلّمُ به الإنسانٌ بالزرع المحصود بالمنجل» فك أنَّ المنجل يقطع من غير 
تمييز بين رطب ويابس وجيدٍ ورديءء كذلك لسانٌُ المكثار يتكلّمْ بكلّ قَنَّ من الكلام» 
من غير تيز بين ما يسن وما يقبح 

انظر: صحيح سنن ابن ماجه (7/ 0709. 

وني إعراض المرء عا لايعنيه سَمْتٌ حَسَنٌْ وعلامة من علامات حُسِنٍ الإسلام؛ 
كا أخر أبو هريرة ض عن النبيّي أنه قال: «إمن خسن إسلام ار تَرَكْهُ مما لا يَعنِيِ). 
أخرجه الترمذيٌ» وابن ماجه. وصحّحه الألبانٌ. 

قالّ ابنُ قدامة في مختصر منهاج القاصدين: «فَمَن عَرَفَ قَدرَ زمانهء وأنّه رأس 
مالهء لم ينفقه إلا في فائدٍ» وهذه المعرفةٌ تُوجب حبس اللسانٍ عن الكلام فيا لا يعني» 
لقان 22037 ال مال وامتل يا لأ يحيط كاذ كقو قدو عل لعل جرعزي ناخ 
عِوَضَهًا مَدَرَه'» وهذا من خسرانٍ العمر). اه 

وفي إنفاق العمر في غير فائدةٍ ضَيَاعٌ أ 


ماع ااء 


ضياع» هذا إذا ذَّمَبَ لا لَهُ ولا عليه 


)١(‏ الدََةُ: القطعةٌ من الطَينٍ اللَرج المنماسكِ. 


2 شأن الكلمنّ ِش الإسلام‎ -١ 
ا 22 لبي‎ 
فكيف إذا كانت المؤّاخذةٌ عليه؟! فكيف إذا كانت المؤاخذة على ما لا يرى به المرءٌ بأسَّاء وهو‎ 
بأسٌ أي بأس ؟! ولا يصلٌ الأمرٌ إلى هذه الدرجة إلا بانعدام التقدير» ولا ينعدمٌ تقدير‎ 
العواقب في الكلام إلا بالإغراق فيه إغراقًا يكيب العقل» أو يكاد يُمييْكُ فلا ين عند‎ 
ذلك تقديرٌ عواقب الأمور.‎ 

عن أبي هريرة #5 قالّ: قالّ رَسُولُ اشجك: «إِنَّ الرَجُلَ ليتكَلّمُ بالكَلمَةٍ لايَرَى يبا 
بَأسّك يوي يبا سَبِعينَ خَرِيمًا في النَارِ). أخرجه الترمذيٌّ وقال: حسنٌ صحيحٌ وابن ماجه. 
وصحّحه الألبانٌ. 


تقر هداق الل وإ يالف إل قولة كناد زولا وو ناسنالا وتاك جعيدا: أسال 


1١ 
١ 


الله أن يعفو عنى وعنك. 


ثم إن آفاتِ الكلام ما تزال تببظ في دركاتٍ الباطلٍ حتى تستوي على عمأَةٍ (القّولٍ 
عل الله بلاعلم). 2 

وا يإ لأحدٍ أن يتقوَّلَ عليه» ولا أن يُسِيِدَ له ما لم يَقَلهُ بل قال عن 
صَفِيّه وخليله حمر كَكة: وَل نول اويل ((:2) لَخَمَدَه لبون (0) معنا ممه 
ألوتينَ(5) َمَاَكرْيَنَ مسرن 4 [الحاقة: 5 41-4]. 

وَحَرّمَ الله كلَهْ القولّ عليه بلا علم تحريً) صريحَاء فقال بعد أن بيَيّنَ أنواعَ المحرمات» 
وبعضّها أغلظ من بعض: 8 فُلَإِتَمَاحهُم رََالْموتْحص مَاطَهَرَِنهاومابطنَ ولام وَالْبقى بده 
لْحَقّ وأ رفو َه م لم يرل بو سلطلنا وأن تمولوأ عل لَه مَا لا تعَامُونَ 4 [الأعراف:77]. 

قال ابن القيم تَكدَلثْةُ في «مدارج السالكين»: «القولُ على الله بلا علم هو أشدٌ هذه 
المحرماتٍ تحريًا وأعظمُهًا إثاء ولهذا ذُكِرَ في المرتبة الرابعة من المحرماتٍ التي اتّفقت 
عليها الشرائمٌ والأديانُ» ولا تُباح بحالء بل لا تكون إلا حُرّمَهّ وليست كالميتةٍ والدم 


ولحم الخنزير الذي يباح في حالٍ دون حالٍ. 


-©2 


© مجموعمٌ رسائل 

وليس في أجناس المحرمات أعظمٌ عند الله منه -أي: من القول على الله بلا علم- 
ولا أشدٌ إثاء وهو أصلٌ الشّركِ والكفرء وعليه أّستٍ البدعٌ والضلالاتٌ» فكل بدعةٍ 
مضلة في الدين أساسها القولُ على الله بلا علم). اه 

وقال ابن القيم عن آية (الأعراف) السابقة ة في «إعلام الموقعين): رك الله المحرمات 
أ ناميه ونا أبوليا ءوس القراختر ول لى واأعو قث )سنوتو ااا 
والظلم : م لت بها هو أعظم تحرييا منهما وهو الله به سبحانه ثمَ َي با هو أشد 
تحريًا من ذلك كلّه وهو القولٌ على الله بلا علم» وهذا يعم القولٌ عليه سبحانه بلا علم 
في أسائه وصفاته وأفعاله» وفي دينه وشرعِه). اه 

ومن أراد مزيدَ تفصيل عن آفةٍ القولٍ على الله بلا علم» فلينظر كتابنا «آفات 
العلمة:“قفية مؤْيدٌ بين لذلك» ولله الحمدٌ واللّه. ّ 


رع ير 


وني الميثاق الذي أخذ الله تعالى على بني إسرائيلَ قوله تعالى: #وقولُوا لِلنّايس 
حيكًا لقره 

قال ابن كثير يَدَالدْهُ: «قوله تعالى: #وقولُوا لاس ا 4 أي : كلّموهم طيِناء 
ولينوا لهم جانبّاء ويدخل في ذلك الأمرٌ بالمعرون والنهيٌ عن المنكر بالمعروفي. كا قال 
الحسنٌ البصريٌ في قوله تعالى: #وَقُولُوا لاس حُسَمًا 4*. فالحسنٌ من القول: يأمرٌ 
بالمعروفٍ وينهى عن المنكرء 157 ويعفو ويصفح» ويقولٌ للناسٍ حُسنًا ى) قال الله 
وهو كل خأ نحشن ضيه 141 ا 

وبين النبنّ كل أنَّ القولّ الطيب الحسَنَ لا يذهبٌُ سُدَىء ولا يضيعٌ بَدَدَاه بل 
صاحبة مأجورٌ عليه مثابٌ على قوله ففي الحديث المتفق عليه: (وَالكَلِمَةٌ الصَيدٌ صَدَفَةٌ). 

لاحي اح ل الالو باك رو اتا ار 


د وا جره سم 


تر روْأْمِنَ حَلْفِهِم دُرَيَّةَ ضِعَمَاحَافوأ عَليَهِمَ فَلْسَمَّفُوا ا كأ الله وليقو لوا و لد سَسوَيكا. 44 [الساه ]. 


-١‏ شأن الكلمنّ 4 الإسلام 
0 ك5 

وقال تعالى: #إيدأيبا الي >امنوأ اندو أ وَعووا مولا سَرِينا 18 يضح لحم ملك 
و1 نوكم ومن يع اله وَرسُولهُ قفد ار َاعَظِيمًا 4 [الأحزاب ا الا]. 

قال اين كر وان يقل فال ار ااغياذة اوموق ينقواه» أن يعبدوم عياذة عق 
كأنّه يراه» وأن يقولوا قولآ سَدِيدَا أي: مستقيً لا اعوجاج فيه ولا انحراف. ووعدهم 
أنهم إذا فعلوا ذلك أثابهم عليه بأن يُصلح لهم أعماكّم» أي يوفَمّهم للأعمالٍ الصالحة 
وأن يغفرٌ ل هم الذنوب الماضيةٌ وما قد يقعٌ منهم في المستقبل يُلِهِمُهُمُ التَوبَةَ منها. 

فال عكومة الول السدية: لزنه الخال وقالٍ لوي الم لقان 
فلا80 عو الطوات الك ءا 

نَم رَجَعَّ الكلامٌ بنا إلى أهمية (الكلمة)» وأا تعبيدٌ عن (موقني) القلب وَوجْهَتِه 
وإعرابٌ عن سر الفؤادٍ ومكنون نيَته. 

وشاهدٌ ذلك أنَّك ترى في كتاب الله كِلْةُ إنكارًا على الذين يقولون ما لا يفعلون. 
ماساة د لي ف ووه 

ا 0 
أن تَفُولُوا ما لا تَفْمَلُورت * [الضف:7-م], 

قال ابن كثير ياه : «حمَلَ الجمهورٌ الآبةَ على أَئَّا نزلت حين مََنُوا فرضيّة الجهاد 
عليهم؛ فل فض َكَل عنه بعضهم. ومنهم من يقول: أنزلت 5 شأنٍ القتالِه يقولٌ الرجل : 
قاتلت ولم يقاتل» وطعنتٌ ولم يطعن. وَضيويك ولم يضرب» وصبرتٌ ولم يصبر. 

وقال قتادةٌ والضَّحَّاكُ: نزلت توبيخًا لقوم كانوا يقولون: قَتَلنَا وصَرَبنَا وطَعَنًا 
وقَعَلَنَاه ولم يكونوا فعلوا ذلك. ْ 

وقال ابن زيد : نزلت في قوم من المنافقين كانوا يَعِدُونَ المسلمين النّصرٌ ولا يَقُونَ 
لهم بذلك». 


كك مجموعةٌ رسائل 
لم فين إنكار اللّفْظٍ في قولٍ رَبَنَا سبحانه: #لِمَ 
رك تالاتنقؤة ()رمَنئا د د نك كفو اما لا تنتازرت 4. 

ا 0 
بها يأمرون النَّاسَ به. فقال تعالى: #أأَتَأَمرُونَ أَلنّاسَ بِالِْرِ وَتَسَوْنَ أنَضْسَكُ وَأنُمْ تتَلُونَ 
الكتنب أَفْلا تَعَقَلُونَ © [البقرة:؛ 4]. 

قال ابن كثيرٍ ياه : اليقولُ تعالى: كيف يليقٌ بكم يا معشرٌ أهلٍ الكتاب وأنتم 
تأمرون النَّاس بالبرٌ وهو جماعٌ الخير» أن تَنْسَوا أَنفسَكُم فلا تأتمرون با تأمرون النّاسَ 
به وأنتم مع ذلك تََلُونَ الكتات» وتعلّمون ما فيه على من قَصَّرَ في أوامر الله؟ أفلا 
تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم., فتنتبهوا من رقدتكم, وتتبصروا من عَإيتكم؟). 

وقد ذمّهم الله على هذا الصنيع؛ ونبّههم على خطئهم في حقٌ أنفسهم حيث كانوا 
يأمرون بالخيرٍ ولا يفعلونه» وليس المرادٌ ذمَّهم على أمرهم بالبرٌ مع تركهم له. بل على 
تركهم له. فإِنَ الأمرّ بالمعروفٍ معروفٌ, وهو واجبٌ على العالى ؛ ولكنّ الواجبّ 
ا 
#ومآ أَرِيدُ أدأُحَالِمَكْ إِل مآ أنَيَحِكُم عَنَهُ 0 بِدُإِلَّا الاِصَلَمَمَا وا 1 
َدعَب كت وَإكهِ يب * [هرد:هه]. 

ل الأنىه لدروفه و عا واد ابرق لعزخ وك الجر عل امد 
قَوّ العلماء من السّلَفِ اَلَف وذهب بعضهم إلى أنَّ مرتكب المعاصي لا ينهى غيره 
عنهاء وهذا ضعيفٌء وأضعفٌ منه تمسّكُهم ببذه الآيق» فإنَّه لا حُجَّةَ لهم فيهاء 
والصحيحٌ: أنَّ العالح يأمرٌ بالمعروفٍ وإن لم يفعله» وينهى عن المنكر وإن ارتكبه. 

قال مالك عن ربيعة: سمعتُ سعيد بن جبيرٍ يقول: لو كان المرءٌ لا يأمر بالمعروف 
ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكونّ فيه شيءٌ ما أمر أحدٌ بمعروفٍ ولا نبى عن منكر. 
قال مالكٌ: وصِدَقٌ, مَن الذي ليس فيه شيغ؟! 


22 شأن الكلمنّ 4 الإسلام‎ -١ 
ل ا :يح‎ 

قال ابن كثيرٍ: «ولكّه وال حالةٌ هذه مذمومٌ على ترك الطاعةٍ وفعلٍ المعصية لعلمه 
بها ومالفيهِ على بصيرة فإنَّه ليس مَن يعلمٌ كمن لا يعلم». 

لت ان رن قلسي حر( اكلم ادو ود لاسو اله اومان 
عقابٌ شديدٌ» وعذابٌ أليم. 

ففي «الصحيحين» من حديث أسامة بن زيد عتعْك قال: قال رسول الله كَكِلةِ: 
جاع بِالرّجُلٍ يو م القيامَق قَيُلقَى في الا َتَندلِقٌ أقتاية"" فَيَدُووُ 3 كا يَدُورُ الحَاذ 
بِرَحَاه فُتَحْتَعِعْ مم أهل انار غليف. فيَفولون :يا فلك كاطاتك؟ الست كيت لد 
بالمعرونيء وتَنَهّى عن المنكّر؟ َيَقُولُ: نَعَم كُنت آمْرْكُم بالمعرُوفٍ ولا آنيه» وأنباكم 
عَن الشَّرّ وآنيه). 

وفي حديثٍ أنس َف قالّ: قال رسولٌ اللهككلة: «مَرّرتٌ ليلل أ ميا 
مناقيم بمتاريط اول اارءاقلت: مَن هَوْلاءِ يَا جبريل؟ قَالَ: خطباءٌ أَمَيِكِ الذين 

تقولوة عا لا بتعلرة) . رواه ابن أبي الدنياء وابن ن حبان, والبيهقيٌ؛ وصحّحه الألبانٌ. 

ولعلّ من أدلّ ما يدل على قيمةٍ (الكَلِمةِ) في الإسلام ذلك الجرء من حديث 
(المنام) الطويل الذي بين فيه جبريل للدي كك جزاء الرجل يكذبٌ الكذبة فتطيئ كل 
فظار» وتسرة كل سار ونظر المسكينٌ أله بمتأق من عذات الله كَل وأنَّ (الكلمة) 
لا قيمة لها ولا وزن» وهي في الميزان أثقلٌ من كثيرٍ من الذنوب والآثام. 

أخرج البخاريٌ في «صحيحه» عن سَمُرَةَ بن جندب» ا ا 
صَلاةَ أقبَل عَلَينَا بوَجِههء فَقَالَ: «مَن رَأى مِنَكُم الليلة رُوْيَا؟» قالّ: فإنٍ رَأى أحدٌ 
قَصَهَاء فقول ما شاء الله فسالا يوم عقال: «مّل رَأى أَحَدٌ منكم رَؤْيَا؟). قَلْنَا: لآ. 
َالَ: «لَكِّي رَأِتُ اللَيلةَ رَجُلنِ تان مَأحَدًا بدي تَأخرّجَانٍ إلى الأرض المقُدَّسَةِ َإِدَ 


)١(‏ أقتابة: أمعاؤه. 


2 مجموعمٌّ رسائل 


يكل جالش :5 وَرَجُل كَائم كر اوسن علي قَالَ بَحْضُ أصحَابئَا(": عَن مُوسَى 
نف انعا 7 اكلُوبٌ من حَديدٍ ُدجِلَة في شدقه حَنَى يع كَهُ م بعل بده 
الآخر مَثلّ ذَّلِكَ وم ا لراتط بلارو مَا هَذَا؟ قَالا: انطّلق»). 
3 تعدّدت المرائي» وجَاءَ لتأويل. قالكلةِ: «قلت: طَوَّفْتَانٍ اللَيلَةَ قأخبراني ايت 
قالاً: نَعَم أمَا الّذِي رَأيَهُ يُضَقَّ شِدقُهُ فَكَذَابٌ مُحَدَّتُ بالكذبّة فَتُحمَلُ عَنَهُ حَتَى تبلْمَ 
الآفاقٌ» فَيُضْنَعٌ به مَا رَأْيتَ إِلَ يوم القيَامَةِ). 

0 -َهُدِيتَ- الم 5 كيف تناولٌ من الكذّاب آله كذبي وموضع 
إفكد» وكيف يد يُشَقّ شدقة إلى قفاه بكلُوب! من حديلء ثم يَُنّى بالآخر» فيلتمٌ الأول» 
عاد غلية لش كنا لم به أوَلَ مَرِّه وهكذا إلى يوم القيامة. 


وني رواية للبخاري : «فَآتينا عَكَ رَجُلٍ مُسَلقٍِ لِقَقَاكُ وإذًا آخرٌ قَائم م عَلَيِ بكَلُوبٍ 


من حَديد. » وإِذَا هُوَ يأ أَحَدَ عَدفق وسو دري "ا ضندكا إل كناك وسخرة إى قفن 
وجو عيرم 


وَعَيْنَه إلى َقَاهُ كم يتَحَوّلُ إل اَْانبٍ الْآحَر فَيَفعَلٌ ب به مِثْلَ مَا فَعَلَ بالجَانب الأول قَ)) 


فرعن ذلك َنب حَبَّى َصِح ذلك َب كبا ان هم َوه ليه عل وشلا 
فَعَلَ ني المرّةِ الأولّ ». وني تأويلها: «أمَا الرّجِلٌ الذي آنَيِتَ عَلَيهِ يُمَرهَمُْ شدثٌة إِلَ كَمَاهُ 
وَمَنَخِرُةُ إِلّ قَمَاهُ وَعَبنْهُ إِلّ كَمَافُ فَإِنَهُ الرَجُلٌ يَعْدُو من يبت فيكذبُ الكَذْبَةَ َه تلع 
الآقَاقّ»). 

اللَّهُحّ خُفرَاه هذا جزاءٌ مَن كذبّ الكذبةً تحمل عنه حتى تبلعٌ الآفاقٌ هذا جزاءٌ ما 


)١(‏ أي: أصحابُ البخاريٌ كاه 

(؟) هو: شيخ البخاري الذي روى عنه هذا الحديث, ولم يسمع منه هذه الجملة وإن|ا سمعها من بعض من 
سمعها من موسىء فاقتضت أمانتة طَيكه ألا يسندها إليه ولم يسمعها منه. 

8 الكترث !عه دقر يا الدع يعن 


وي و 


(5) يُكَرشِرٌ: يقطع. 


-١‏ شأن الكلمةّ 2 الإسلام 


باااتت تت بإب ب سد 


أتى» وكِمَاءٌ ما صنع» فَمَن لا يَقدّرٌ (الكلمة) بعد ذلك قَدرّهًا؟ ومَنْ لا يعرف (للكلمة) 
بعد ذلك شأعا؟ 
اللّهمَ ِنَّ نسألك أن تُطَهُرَ ألسّنا من الكذبء وأن تعصمَّهًا من آفاتٍ اللسانٍ كلّهاء 
وأن تُنَطْقَهًا دومًا بذكرك. وأن تشغلها أبدًا بطاعتِكَ, إن على كل شيءٍ قدير. 
سبحانك اللهمّ وبحمدكء أشهدٌ أن لا إله إلا أنتَء أستغفرك وأتوبٌ إليك. 
وصلّ الله على تَبينَا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسلَّم تسليً كثيرًا. 
وآخردعوانًا أن امد لهرت العالمين. 


وكتب 
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